
العاشرالفصل

بالمَيمةالعملىربطمنالوقاية

قُذماًخطوتان

ذلكاستعادةعلىالتركيزأجلمنكبيرةحاجةاليوملِوجد

هذاولكن،للأطفالفطريهوماتعرفأنأجلمنالرائعالتلهُّف

خسارةأننلاحظأنوينبغي.الكبارمنالكثيرفيأُطفىءقدالتلقف

ذاتناأجلمنالحبخسارةإثها.للتعلّمالتلهّفهذاتسبقجداَكبيرة

خسارة-الخسارتانوهاتان.كبيرةبصورةوالقديرةالفريدةالمقدسه

إلىتشيران-التعلُّمأجلمنحبوخسارهّذاتناأجلمنحب

الأولىالخطوةأما.بالقيمةالعملربطلمنعالضرورتينالخطوتين

الأمور،)أولياءالقيادةمركزفيالذينأولئكأجلمنفهي

الذَّاتمعاشتراطيةعلاقاتلخلقالمدراء(،العملأَرباب،المعلِّمون

العملبيئةمنعضمانعلىتقومالثانيةوالخطوة.الآخرينومع

بالتعقم.المرءلرغبةبالنسبةتهديدطرحمنوالتعلّم

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



والقيمةالعمل214

شِذَةٌالفقدانرافقواذا،للأمنفادحاًفقداناًالحبفقدانيخلق

إساءةأَوقسوةأَوإبعادأَوغضبسرعةأَوبدنيةعقوبةأَونقذأَو

أَويلينلاباطنياًوحزناٌواليأسالضعفستكونالنتائجفإن،جنسية

ونحتاج.الروحاغتيالالمعاناةهذهوتعادل.هائلاًوقلقأشديدأعنفاَ

شرٍمنالئاسلإنقاذطويلةلمدةكبيرينوعوناًحباًالحالةهذهفي

والاجتماعيَّةالبدنيةالنتائجوتتنوّع.بهمالاعتزازعدمبسببرهيب

الذينفهؤلاء.الفقدانفداحةحسبالحبفقدانبسببوالروحيَّة

الموجودينأولئكعنوالثمينةالفريدةذاتهملؤلؤةيخفواأناضطروا

الانصياعأما.إغفالهمتعميقلوقفشيءأيسيفعلون،الظلفي

لضمانقويأسلوبفهوحياتنا،فيالبارزينالكبارلتوقعات

حباًيكسبنالاكهذاانصياعاَأننَعرفُأنناومع.الإغفالمنالتخفيف

السلوكأجلمنالتقديريستحقالأقلعلىلكنَّه،مشروطغير

حقيقي.حباكتشاففرصهَويهيئالمتوقع

:يكونأنيمكنالتقديريستحقالذيالضروريالسلوك

أمثلةوهذه.عائليأأَوبدنياَفكرياً،،مهنيأدينياً،اجتماعياً،عاطفياً،

نموذجية:

أحبك.سوفف!ننيبياكترثتإذا.:العاطفيالسلوك!

بعينآخذكسوففاننيضعفاَتُظهرلم!إذا.

.الاعتبار"

سوففماننيبمنجزاتكحسناًانطباعأتركت"إذا.:ْالاجتماعيالسلوك!

."أعتبرك
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215بالقيمةالعملربطمنالوقاية

المهني:السلوك!

:الفكريالسلوك!

أرفضك".سوففإننيالتاسأمامخذلتنى"إذا

L.1بكنفخرسوفف!تناطبيباًأصبحت"إذا

1(.نحبكسوففإنناناجحأكنت"إذا

فخورينفسنكونأكاديميةبصورةذكياَكنت"إذا

.بك"

البدني:السلوك!

المنزلي:السلوك!

فمائناالمستوىرفيعةبصورةامتحاناتكأذيت"إذا

."نقدًركسوف

سوففإننيوطهارتكنظافتكعلىحافظت"إذا

.منك!مسروراَأكون

بك".أرغبسوفف!ننىِجميلاَكنت،إذا

ومرتبنظيفنحوعلىشيءكلعلىحافظتإإذا

1(.إليئَبالنسبةحميمأشخصاَستكونفإئك

لنفماننيلكشيءكلأفعلأنليسمحت"إذا

."أهجرك

وفقسلوكهمعدمنتائجالمعرفةحقيعرفونوالكبارالصغار

حدبالغاًيكونأنلابنهأرادكيفوالدأخبرني.الحبشروط

ومن.للاَخرينبالنسبةمغموروغيرمعروفاًيكونحتى،الكمال

ينتقدالأبكانالواقعيةغيرتوقعاتهعنمزَةابنهقَضَرإذا،المؤسف

الأبووجد.يبعدهأَوبدنياًيعاقبهأَوشديداًغضباًيغضبأَوابنه

سنوفي.وخارجهالبيتفيباستمرارابنهيراقبأنهأيضاًنفسه

العينوفتحوبغمضوجههفيعصبيةبِعَزَةابنهأصيب،عشرةالحادية

معدائماًيكونأنوالرغبةالمدرسةوكرهالكباروتجنّببسرعة

غيريكونأنلابنهيريدالأبهذايكنلموطبعاً.أقرانهمنمجموعة
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والقيمةالعمل216

إسقاطإلىقادهبالإغفاليتعئَقفيماشعورهولكنفادحنحوعلىآمن

مصيبة،وقوعتحاشيمنتمكناحينفي.ابنهعلىللتقديرحاجته

علىوتَقعُ،الاَخرينعلىالخاصةالصعوباتيُسقطفبعضناذلكومع

الاَخرينواحترامحبعليهمكما،بأنفسهمالاعتناءمسؤوليةهؤلاء

عمليةخلقإلىإضافةيفعلونماأجلمنوليسأنفسهمأجلمن

إيجابية.عملوبيئةتعلم

الاَخرين.حياةعلىسلباًنؤثِّرمتىنلاحظأنالصعبمنليس

والتهديداتضعفنانقاطإلىلسلوكناالسلبيًةالآثارتنبهناأنوينبغي

عوناًنجدأنعلىتحثناأنينبغيكما.الاَخرينعلىنطرحهاالتي

الردودوتشتمل.والخارجيالداخليلصراعناحلاًلنكتشفودعماً

يلي:ماعلىالاَخرينمنالمحتملة

التواصلإلىافتقار!العملعنتغيب!

المبادرةإلىافتقار!عدوان!

متدنِدافع!الاتصالتجنّب!

.الكمالإلىميل!انصياع!

خوف!جسديمرض!

جبن!

منلكلٍللتغييرالحاجةزادتواستمر،الرداشتدوكلما

منه.يعانيالذيوللشخصالتهديدئظهرُالذيالشخص

العملوبيئةالتعلّمعمليةمنعضمانعلىتقومالثانيةوالخطوة
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217بالقيمةالعملربطمنالوقاية

التعتم.فيورغبتهمللناسالطبيعيالفضولعلىتهديداتطرحمن

تقديراًوالثروةوالنجاحالعمليُمَذرمجتمعفيوصعبةهافَةخطوةإنَها

سوففإننا،الماديةالناحيةوخداعزيفعننبتعدلمواذا.عظيماً

والروحية.والاجتماعيةالعاطفيةالناسسعادةباستمرارللخطرنُعرِّضُ

كذلك.هـابداعهمإنتاجهمنحذدسوفأننا،للسخريةيدعوومما

موجودهَتكونأنالحمايةأجلمنالمبذولةالعمللجهودينبغي

وهي،،والكبارالصغاريعيشهاالتيالرئيسيةالاجتماعيةالأنظمةفي

العمل.ومكانوالمدرسةالبيت

البيتفىالوقاية

تتعفَقالتيالعاطفيةالنظريةمنمقدارأييحملونلاأولياءهناك

كلما،المنتهيةغيرصراعاتهمعَظُمتْوكلما.للأسرةكقادةبدورهم

علىينبغي.لأَطفالهمالكليالتطورعلىسلباًالأولياءهؤلاءأَثر

ويدرسوا،بأنفسهميعتنواأن،الأسرةفيالمخططونوهمالأَولياء،

وعمليةالعمليباشرونوكيف،وبأَطفالهمبالذَّاتيتَّصلونكيف

الأسئلة:بعضأنفسهميسألواأنالأَولياءويحتاج.والتعليمالتعلّم

؟".والنجاحللفشلأستجيبو"كيفبالأداء؟"مدفوعأنا"هل

العمل.ترىكيفتدرسالوقتوبنفستَبتعدأنالصعبمن

شخصمنالاسترجاعيةالتغذيةعلىتحصلأنأحياناًالمفيدمنربما

ومتوازنناضجشخصمنصادقاً،تقديراَيعطيكأنيُمكِّنهمركزفي

مدىهوتكتشفهأنتحاولماإن،الواقعوفي.وشفوقوموضوعي
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والقيمةالعمل218

للشعورومراعوحميممُحثالصديقإن.نفسكمعصداقتك

ورؤوفومُتَفَهِّمالحقوقعلىومؤكدومشجّعولطيفوالحقوق

ويساعدكالهائلةبقدرتكويؤمنإليكيصغيالصديق.ومُتَحَدٍووفي

تكتشفهاالتيالعيوبأما.النجاحيُغريكوألاالأخطاءمنتتعلَّمأن

أَطفالك.مععلاقتكفيتراهاسوففإنَك،نفسكمعصداقتكفي

الخطوةتأخذأنعليك،نفسكمعتكونكيفتصحيحأجلومن

المقدسة.بذواتهمشعورهمفقدانمنأَطفالكمنعوهيالأولى

يُسقَطُسوفالعملهذافإدط،بالعملالقيمةالأَولياءيربكعندما

كذلكيكنلمفإذا.رائعةمتعةيكونأنيمكنفالعمل.الأَطفالعلى

فُقدَماذايَرواوأن،وقعالذيجدياًالخطأيدرسواألنالأَولياءفعلى

الأَولياءتجعلبالعملالقيمةتوثقالتيالروابطقطعهـانليُسترد.

نأغيرهأَوعملأَوسلوكلأييسمحونولاالفريدةذواتهميحبون

زاويةفيالعملوضععلىهذاويشتملالفريد.كيانهمنوريُعتم

والقِيَمللعلاقاتإضافة،للحياةهافَةمجالاتلعدةوحيدةنظروجهة

والعاطفيةالبدنيةوالسعادةوالاستجماموالإبداعوالتربيةالروحية

عنهمنفصلينويَبقونالعملالأَولياءيحبوعندما.والاجتماعية

حيثبيئةلأَطفالهمئقدمونفإنَّهم،النظروجهةزاويةفيويجعلونه

بعد.فيماالعملثمللتعلّمالطبيعيحبهمفيهاسيزدهر

هـان،الأَطفالتربيةأجلمنجوهريجزءالمسؤولياتهذه

ونتائجهبالقيمةالعملربطاستمرارعلىيُبقيتحقيقهافيالفشل

الوخيمة.
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921بالقيمةالعملربطمنالوقاية

يفعلونماأجلمنوليسذاتهمأجلمنالأطَفالأحب

وليسذاتهمأجلمنالأَطفالحبأي-المشروطغيرالحب

الحب،هذاويضمن.لتربيتهمضروريشرط-يفعلونماأجلمن

نأوبما.بالقيمةالعملربطهمعدمكباراً،الأَطفاليصبحعندما

منقلَّةفإن،نادرهَظاهرةيكونأنإلىأميلالمشروطغيرالحب

كلوعلى.ومهنياًوروحياًواجتماعياًعاطفياًمطمئنونفقطالئاس

ضرورةيُلاحظحيثجديد،عهدالحاضرالوقتفييشرقحال

وحيث.وللاَخرينوللأَطفالللذاتالمشروطغيرالاعتباروقوة

أحياناً.الشخصمعللسلوكخلطيوجدلا،مشروطغيرحبيوجد

صعببسلوكأحدواجهكفإذا.مهدداًوربماصعباًالسلوكسيكون

يعنيولا.لنفسكأَوللشخصاحترامكيَضْعُفَلاأنالمهمفمن

تبقىأنعليك،العكسعلىبل،المشكلةعنالنظرتَغُفقَأنهذا

ولنالمستقبلفييُحتمللنكهذاسلوكاًأنعلىومُصراًواضحاً

مسألةفإتهاال!لوكهذاتواجهكيفولكن.قيمتكبتقليللهيُسمح

علىتركزعندماإيجابيردهنالكيكونأنالمناسبومن.صعبة

الشخص.علىتحكمأنمنأفضلالسُّلوك

نأينبغيولا،وقحولدأنت،"مايكل:لابنيلمحلتُإذافمثلاً،

الجدارإلىمستنداًمايكلظهريكونالحالةهذهفي."أخاكتضرب

ينسحبأَويقاومأنالوحيدملاذهوأنمنىِمرفوضأئهيشعروسوف

تحتاجوقدمتوترةبينناالعلاقةأصبحت،حالكلوعلى.غَضِباً
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والقيمةالعمل022

تحلأنالمحتملمنولكن.مناكللصالحلإعادتهاكبيراًمجهوداً

هـاننيأخاكتَضربأنمنكأقبلَلن،"مايكل:قلتإذاالمشكلة

بطريقةمشاكلكتحلأنمنكأريد.ثانيةذلكتفعللاأنمنكأطلب

يؤديوقد،لأَطفالهمالاعتذارالاَباءيُحْسِنُلاوعموماً،."محترمة

بينهما.الصدعتعميقإلىهذا

انعداموهوالسعيدةغيرالأسرةإلىيشيرواضحدليلوهناك

مكانأَوالمدرسةفيالدليلهذااستخدامكذلكويمكن.الاعتذار

المجتمع.أَوالعمل

لاوهذا،المشروطغيرالحبممارسةفيمشقةمعظمنايجد

أصبحنا،ولذلك.الفكرةهذهعكسعلىنشأمعظمنالأنيدهشنا

أنفسنا.فيوليسنفعلمافيتكمنانقيمتناوأنسلوكنابأنمقتنعين

وجميلورائع،نظيرلهوليس،ومقدسفريدشخصكلولكن

ماوكل،السُّلوكمنناحيةأولتظهرأنوقبل.عظيمةبصورةوقدير

يكونقدأئهمنبالرغمموجوداَيزالولاموجوداًكانالآنعليهأنت

يضيفسلوكيوجدولا.واليأسوالشكالأملفقدانظلامفيمخبأً

العالم.اختبارفيأسلوبكهوالسلوك.منهيأخذأَوشخصكإلى

قمممنمرتفعبصوتتُقالأنينبغي"سلوكيلست"أنا:وعبارة

:نقولأنجميعاًوعلينا.العملوأماكنوالمدارسالمنازلسطوح

لاولكنوارشدهوصخحهسلوكيشجع.نفسيأجلمن"أحبني

1(.السلوكمنناحيةأيمعشخصيتربط
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221بالقيمةالعملربطمنالوقاية

متساويةبصورةوالنجاحالفشلأحب

حجرذلكفسيكونسواء،حدعلىوالئجاحالفشلأحببتإذا

الغربيةالثقافةفَقَدَتِلقد.العملحبفقدانمنعأجلمنالزاوية

العمليةمعالحيويةوعلاقتهوإبداعهوقدرتهوضرورتهالفشلأهمية

كلهدفكانلوكماالنجاحاعتبارإلىنميلونحن.الفعَّالةالتعليمية

علىعلاوة.منهموالسخريةالفاشلينمعاقبةإلىنميلكما،مسعى

للناجحينبالتصفيقوالفشلالنَّجاحالمجتمعشَخصلقد،ذلك

ناجحشخصعنتتحدَّثظاهرةتوجدلا.الفاشلينسمعةوتشويه

النَّجاحخبراتمنبمزيجيومكلشخصكلويمر.فاشلوشخص

التعلّم.عمليةفيمتمازجتانظاهرتانوالنَّجاحالفشلإن.والفشل

أَوالتعديلأجلمنيلزمماإلىويشيرتعلّمهمايوضحفاشلوكل

بالفشليُرحبَأنوجب.الاستمرارعدمأَوالإضافةأَوالمراجعة

.والعقابللنقدسبباًيكونأنينبغيولا،التعقممنلمزيدٍكفرصة

إديسونلتوماسقالطالذيالشخصقصةفيالفشلتقديرظهرولقد

الوقتيحنألمالكهربائيالمصباحصنعفيمرةألفيفشلقدأنَهبما

فيغبياَيُعتبركان)الذيإديسونفأجابطموحهعنيتخفىلكي

أصنعلاكيفعنطريقةألفيالاَنأعرفلأنني"لا،:(المدرسة

.(1!كهربائيأمصباحاً

أصابفأنا.للنجاحاستجاباتهميُقَئمواأنأيضاًالأوَلياءوعلى

أملبخيبةومصابينبالنَجاحمبتهجينالأَولياءأرىعندمابالغثيان

الذيهووالتعلّم.أَطفالهميدركأَوالئجاحيدركهملاحينماواضحة
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والقيمةالعمل2لم2

دائماً،موجودوالتعلّم.آخرشيءأيمنأكثربهيُحتفلأنينبغي

نحوعلىالتجاحنعاملولكي.فاشلةأَوناجحةالتجربةكانتسواء

وتَجْعلُ.بينهماالحيويالاتصالنقطعأنعليناالفشلعنمختلف

التركيزويعني.صعبةتحدياتوالعملالتعلمَبالنَّجاحالمدفوعةُالثقافةُ

الضغطهذاويؤدي.رفيعمستوىعلىالمحافظةضرورةالنجاحعلى

العمل.وتحدياتللتعلّمالنَّاستجتبإلى

الفشلبهايستقبلالتيالطريقةبنفسالنَّجاحيُستَقْبلأنيجب

لوجودهماإيجابياَاستقبالاًوان.والعملللتعفممتمّمانفكلاهما

.بالاهتماموجديرةمتيرةكتحدياتوالعملالتعلّمبقاءسيضمن

أهميتهلهالجهد

التجقمفإلىْ،التعقمعمليةمحرِّكيشكلانوالتجاحالفشلكانإذا

والمعفمونالأَولياءمنالكثيريحاول.المحزكيُسَئرالذيالوقودهو

ولكن.بالأداءمدفوعيْنِنشاطيْنِوالعملالتعلّميجعلواأنوالمدراء

تامة.بصورةتوقفهأَومؤقتاًتوقفهأَوالمحزكاحتراقستكونالنتيجة

أما.إرهاقهاأَوالقدراتجفافإلىيؤديالأداءحولالقلقإن

أولئكطليعةفيفهمويمدحونهاالجهودعلىيؤكدونالذينالأَولياء

تهديد.مصدريُصبحاأنمنوالعملالتعلّميحمونالذين

تجاهالخاصأسلوبهمكانإذامافييقدرواأنالأَولياءعلى

ذلك:يفعلواأنالصعبمنوليس.لاأَوبالأداءمدفوعاًالعمل

الأداء.علىاعتمادناباستمرارتُظْهِرُوأفعالناوأفكارنافكلماتنا
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223بالقيمةالعملربطمنالوقاية

".صحيحةبصورةشيءأيأفعللا"أنا!

".المهمهوالربح))!

تفعلهفلاصحيحةبصورةشيءأيتفعلأنتستطيعلاكفً"إذا!

.1(إطلاقاً

."أربحألآأتحفلأنأستطيع"لا!

سوفآخرشخصاًإنيقولتهديدوجدإذاالتحدي"سأتجنّب!

1(.عَليَّيتفوق

شيئاً(1.ليتعنيلااجتيازبدرجةامتحان"نتيجة!

فاشلاً".نفسيأعتبرفأنا،مقابلةفيأنجحلا"عندما!

يدركواكيالنَّجاحضرورةبتناسييخاطرواأنالأَولياءيساعدقد

كليوجهونفإنَّهم،هدفهمويحفقواليتعلَّمواجهداًيبذلونعندماأنَهم

أجلمنالقلقبينشطرهامنأكثرأيديهمبينالتيالمهمةإلىطاقتهم

بتقديرالتعلّمويتعرزالإِنتاجويزداد.العملعلىوالتركيزالئجاح

ومديحإطراءأجلمنيوجدمابقدرمُقئدةنتائجيوجدولاالجهد،

أَطفالهمحبعلىالمحافظة"علىللأَولياءمسؤوليَّةأهموتقوم.الأداء

)والمعئمونأنفسهمالاَباءيكونلاوعندما.والعملللتعقمالطبيعي

يَرواأنيستطيعونفإئهم،بالأداءمدفوعينغيرالاَخرون(والقادة

وجهأحسنعلىوالعملالتعفمعمليةنحترمأنيمكنأننابوضوح

عليه.والثناءالجهدبتشجيعوذلك

"كسالىالأَطفالأنمنالعملوأَربابوالمعفمونالأَولياءيشكو

تخلقأنيمكنولكتهاأبداًكسولةتكونلاالبشريةالنفسإن."للغاية
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والقيمةالعمل224

علىالواقعةالتهديداتلإبعادوالكسلالمبالاةعدممنصورة

والعملللتعلّمالتوقيحميالذيالظلسلوكإِلاَّالكسلوما.الذَّات

حيثبيئةفينفسهيُظهرأنيستطيعولاكثيراًمهدّداًأصبحالذي

والنقدالأحكامتفيدولا.والعملالشخصقيمةمقياسفيهاالأداء

نأإلىالحمايةتستمروسوف.الحمايةصلابةزيادةفيإِلاَّوالتحرش

ثمومنالعملتجاهأسلوبهمإلىالأحكاميصدرونالذينهؤلاءينظر

الأَولياءعلىينبغي.الاَخرينعملجهودمعيتعاملونكيف

ستقع!اِلاَّ،يقولونمايفعلواأنالعملوأَربابوالمدراءوالمعلمين

صماء.اَذانعلىطلباتهم

المدرسةفيالحماية

معالخاصةعلاقتهميدرسواأنأولاَعليهمكالآباء،،المعلِّمون

علاقتهموطبيعة،بالذَّاتشعورهممعالعملربطودرجة،أنفسهم

يضعوندرجةأيهـالى،والئجاحالفشلتجاهوردودهم،الطلاّبمع

صعابأيوإن.الأَطفالبتعليميتعلَّقمافيشيءكلفوفالجهد

لدىمشابهةصعوباتإلىتؤديسوفالمسائلهذهمنأيحول

طلأَبهم.

لتلكإضافةالمسؤولياتمنمزيدالمعلمينعاتقعلىيقع

حولىالرئيسيةالقضاياوتدور.الأَولياءمعالمشتركةالمسؤولئات

التعليم.يتموكيفالطلآَبإلىونظرتهمالتربيهَعنالمدرسةمفهوم

التربية؟إلىالمدرسةتنظركيف

نظامشركفيالمدارسمنالكثيروقعلقد،لهيؤسفمما
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225بالقيمةالعملربطمنالوقاية

أذَتوقد.التعقمحبمنأكثرالامتحانبأداءالمدفوعالتربية

ودوائرالعملوأَربابالمدارسومدراءالأَولياءعنالصادرةالضغوط

هـاضعافالمعلمينمنالكثيرلدىالتعليممتعةإتلافإلىالحكومة

جهةأيمنوأكثر.الحياةمجالاتأجلمنالأَطفالتربيةفيرغبتهم

يدعوومما.النتائجحسبالئاسقِبلمنالمعلمونيُقَدَّرُ،أُخرى

الطلاَّبأولئكأيديعلىدائماًيتحقَّقلاالتعليمأفضلأن،للسخرية

بحبمدفوعون)إنهمجيدأَوممتازدرجةعلىيحصلونالذين

علىولكن(كفايةناضجينغيرولكنَّهم،حالكلعلىالتحصيل

يأتونالذينأولئكأَوالتعلُّميخشونالذينالطلابأولئكأيدي

تقديريوجدواليوم.المتميزينأقرانهممنأقلوتحصيلهمللمدرسة

الذينالطلأَبأولئكأجلمنالآنالمصادرتتوفركماالمسألهَلهذهما

هوبعديُقدرلمالذيولكن.غيرهممنحظاَأقلظروفمنيأتون

المتميزين،الطلابأولئكلقدرةمساويةالطلأَبهؤلاءقدرةأن

المعرفةمناللازمالمستوىإلىيرفعهمالعملمنالمزيدبَذْلَولكن

.والمهارة

الطلابتحضيرهيمهمتهاأنترىالتيالمدارستحقققد

عاطفيافتقارهنالكيكونقدولكن،أكاديميةنتائجللامتحان

والطلاَّب.المعلّمينمنكللدىوروحيواستجماميواجتماعي

نأتستطيعفإنَّهاالشاملالطلاَّبتطورباتجاهالمهيأةالمدارسأما

سنواتعنعزيزةبذكرياتسيحتفظونطلأَبهاأنتطمئن

الأكاديميةالنتائجفقطالدراسةقارَنَتِإذا،أتنبأوإنني.مدرستهم
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والقيمةالعمل226

تصيبسوفالشاملةالمدارسأن،المدارسمنالنوعينلهذين

أفضل.نجاحاَ

التيالمدارسفييتحققأنوالقيمةالعملمشاكلمنعيمكن

الفريدةالأساليبتقدروالتي،الطالبعلىمركزبمفهومتتمتع

المعلوماتتراكمفقطليسالتربيةأنترىوالتيطالبكلومساهمة

للطالب.شاملتطويرعنعبارةولكن

الطلاَّبإلىالمعلِّمونيثظركيف

مفتاحهي،العملمكانأَوالبيتأوالمدرسةفي،العلاقات

غيرالعلاقةهيالوحيدةالناضجةوالعلاقة.السليمالنَّاستطور

للشعورمراعٍغيرلمكانجاؤواالذينالمعلِّمونأما.المشروطة

أجلمنوالعملالقيمةحولالمشاكليكدسونفإنهم،والحقوق

دونيُتركماغالباًكهذاإهمالاًأنإِلأ.طلآَبهمأجلومنأنفسهم

لديهاسيكونكهذهمشاكلمنععلىتصرالتيفالمدرسة.مجابهة

بيانهاوسيحتفل.المعيقةالعملياتوتوسعنشوءضدداخليةوقاية

لأياحترامعدميتحفَلولنومعفمطالبكلوفرديةبقدسيةالثقافي

لجميعالهائلةالفكريةالقدرةعلىأيضاٌالمدرسةوستؤكد.عضو

تسميةالمدرسةستتجنّب.المعرفةمعالذكاءتخلطولنالأعضاء

كلتقدروسوف."جيد"أَو""متوسطأَو""ضعيفبكلمةالطلأَب

تتجتبسوف.فقطالأكاديميالتعلموليسالشخصتعابيرأسلوب

نأطالبكلمنستريد.الذاتيالتنافسوتشجعالطلأَببينالتنافس
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227بالقيمةالعملربطمنالوقالِهّ

سوف.بهاويتمتعالتعلّمعمليةيحبأنوتريدهبهمرغوبأنهيشعر

الذينالطلاَّبلأولئكالفعَّالةوالمساعدةوالاهتمامالمحبةتقدم

يفسدلنرأيأيوإنهذا.حولهحمايةطبقةلهصارللتعقمتَوْقُهم

أَوالشخصللخطرتعرضلابطريقةالرعايةهذهتتموسوفرعايتها

الآخرين.حقوق

المعلِّمون؟يعلِّمكيف

حسابعلى"ماذا،كلمةتعليمعلىالتوكيدفيالمعلِّمونبَالَغَ

مهدد.وغيرومتحدياًممتعاًالتعقميكونأنيجب"كيف"كلمةهـايذاء

شيئأالتعلّمعمليةيجعلونلاوسروربمحبةيُعئمونالذينوالمعفمون

إيجابيةخبرةمنهيجعلونبل،يسأمونهأَويكرهونهأَوالطلاَّبيخشاه

نتَصفأنللمدرسةيمكن،لهيؤسفومما.الطلآَبيستحقها

يتعتَقمافيممتازونالمعلمينفبعض.للأَطفالمتنوعةبصفالىَ

وبعضهم.يخلقونهالذيالإيجابيالتعقموجوالطلأَبمعبعلاقاتهم

غيرتوقعاتآخرونويطرح.النفوسفيوالرهبةالخوفيغرس

نأيستطيعولامبالوغيرالشعورفاترقليلعدديوجدوأخيراً.واقعية

للتعلّم.حبهمعلىيحافظواأنالطلأَبيشجِّع

حتىصفغرفةلكلالتعلمبيئةتراقبأنالمدارسعلىينبغي

وليس.التعلّموعمليةالأَطفالتهذدسيئةروحوجودعدمتضمن

علىبل،المعلميننراقبأنكهذامراقبةنظامبتصميمالمقصود

غرفهَفيصعبةبيئةيخلقونالذينالمعفمونيحتاج،ذلكعكس
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نأذلكمنوالهدف.يعلموهمالذينولطلابهملهمالعونالصف

يكونوأنفيهاعضوكلبقيمةوترحبتقدرمدرسةهنالكيكون

للجميع.متعةفيهاالعمل

العملمكانفيالحماية

أنَهميشعرونحيث،سجنالعملمكانآنالعمَّالمنكثيريشعر

هـاذا.الإبداعأَوللعاطفةمتنفسهنالكوليسومغمورونمجهولونَ

يومهم.منفزعينصباحأيستيقظونالعمَّالفإن،كهذهروحوُجِدَتْ

فيالكاَبةتُوْقِعُأنيمكنالعملأماكنبعفم!أنفيشكيوجدولا

وظيفيواجبإِلأهوماإنجازهمأنالعمَّالويَشْعُرُ.البشريةالنفوس

والإبداعالشخصيالنماءكهذاعملِمكانُويُعيقً.يُقدرماونادراَ

والعمل.الشخصيةالقيمةحولعامةصعوباتويخلق

معقدجماعيكيانعنعبارةالعملمكانفيالروحأنطالما

أرادهـاذا.يدخلونهالذينأولئكعلىقوياًتأثيرألهفإنلذلك،ودقيق

جوِبخلقيَشرعواأنفعلمِهم،والقيمةالعملمشاكلمنعالعملأَرباب

ورؤوفوالحقوقللشعورومراعٍسعيدجوٍ،بالفرديةويرحبيحترم

عملجويوجدوعندما.والإبداعالعاطفيالتعبيربأسلوبويرحب

تأتيأنالمتعةفمن.تحدثأنيمكنرائعةأموراًفإن،بالحياةينبض

فيضيوجدأنيمكنكما.والكرامةبالانتماءشعورولديكللعمل

والعمل.الخاصةوالحياةالعمَّالبيتبينديناميكيخصيب

أَوالبيتفيسواء،العمللروحوالمقرّرالحاسمالعنصرأما
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922بالقيمةالعملربمرمنالوقاية

أنفسهمإلىوالمدراءالعملأَربابيَنظرُكيففهو،المدرسة

المعرفةوتطورالتعلّموعمليهَوالفشلوالنجاحوالعلاقاتوالآخرين

المسائلهذهحولوالمدرسةالبيتعنأوجزناهوما.والمهارات

العمل.مكانعلىوقويةمتساويةبصورةكذلكينطبق

العمَّال؟إلىالعملأَربابينظركيف

مكانفيعامللكلالإنجازيُشاهدُولاالفرديةتُلاحظُلاعندما

والقيمة.العملحولىمشاكلَتُسئبُخفيةأرضاًهذافسيشكلتالعمل

الحاجاتلتمييزوسيلةيجدواأنوالمدراءالعملأَربابعلىولذلك

فيهايوجدالتيالأماكنفيحتىللعمَّالالخاصَّةوالظروفالفردية

العملأَربابأيديعلىالأمرهذاويتحقق.كبيرةعاملةقوى

أقول.لاأولأنفسهمحقيقياًاحتراماًيملكونكانواإذافيماوالمدراء

وضيعةونظرةأنفسهمعنمتشامخةنظرةالقادةلبعضلأن"حمَيقياً"

.العلاقاتبينيساويالآخرينتجاهالحقيقيفالاعتبار.العمَّالعن

!ادتهاالعملمنطماتقِبلمنهامةحمايةمبادرةتُلزمأنويمكن

والعمل.والآخرينأنفسهممععلاقتهمعنتقييملإجراء

مستوىسيخفضالمجالهذافيالصعوباتهذهحلوإن

تنعكسفرصةأيأنالمهمومن.العمَّالعلىالقادةمنالإسقاط

وغيرمأمونبأسلوبتتوفَّرأنيجبوالعملوالآخرينالذَّاتعلى

ويمكن.جيدةبصورةمؤهلينأناسقِبلمن،وديناميكي،شخصي

العملأَربابأما.والأفرادالجماعةمستوىعلىالعمليةهذهتنظمأن
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والابتعادالذاتيالشكمنشديدةكآبةحالةفيهمالذينوالمدراء

أَوللعملوإدمانهم(سلبيتهمأَوعدوانهمخلال)منالآخرينعن

لوجه.ووجهاًحميميةعلاجيةاستشارةإلىبحاجةفإئهم،تجنبه

ناضجينليكونوالقادتهاواضحاًدعماًتُظْهرأنذاتهاالمنطمةوعلى

هذه.العملتجاهمتوازنأسلوبلهموليكونالاَخرينوليحترموا

تتحققأنينبغيكماللشركةالثقافيالبيانفيتكونأنيجبالناحية

يشكلأنالعمللمكانويمكن.والعاملينالعملسياساتفي

علىوينبغي.لثقافتهادوريةمراجعةعلىيقومآخرحمايةأسلوب

ذلك،منوالأهم،العملثقافاتوخبراتبمعرفةيتمتعأنالمستشار

فاحصةبعينالعملمكانلملاحظةخاصةبمهارةيتمتعأنعليه

للقادةومشجعةجذابةستكونكهذهدراسةوإن.الخيالوواسعة

روتينيأسلوببسببالتقدمعنعاجزةدراسةمنأكثروالعاملين

هـابداعطاقةإطلاقهوكلههذامنوالهدف.مبهمةولغةمحض

لكلالمتبادلالاحتراممنجوٍفيللجميعالفرديةوالمساهمةوفردية

العمل.منالمةأعضاء

العمل؟إليالعملمنظَّمةتنظركيف

إلىيشيرذلكفإن،فقطالعملمنطمةالعمليخدمعندما

وخاصةأيضاً،العفَاليخدمأنالعملعلى.العملثقافةفينقص

والشخص،،جيدةعملوشروط،العادلةبالأجوريتعفَقمافي

المشاركةأنكما.الاجتماعيةوالحفلات،الأسرةورعاية،والعلاقة

وعلى.كبيرحدإلىالمعنوياتترفعأنيمكنالأرباحفي
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لم31بالقيمةالعملربطمنالوقاية

وليس،المجتمعإلىليصلإحسانهاتَبْسُطَأنكذلكالمنظَّمات

مثلاً)كالرياضةكذلكالمشاريعفيبالمشاركةولكنفقطبالنقود

صورةتُحَسِّنُالتيالخلأَقةوالمبادراتالمرتبةوالمدنوالصحة

للمنطمةأنالعفالرأىوكلما.للمحرومينالعونوتقدمالمجتمع

صفوفهابيناعتبارهمعندبالتكريمشعرواكلما،للعملثميناًتقديراً

مشاكلمنالتقليلإلىسيؤديالذيالأمر،المستوىرفيعةأنها

وتدافعتحميهأنالعملمنظَّماتعلىينبغيوما.والعملالقيمة

يحطمماوهذا.العمليحتاجمابقدرالعمَّال!عددتخفيضهوعنه

يجب.الطويلالمدىعلىالإِنتاجمنويقللالواقعفيالروح

.الإِنتاجمنأكثرالناستمَدير

العملأماكنقِبلمنتُحلُأيضاًوالعملالقيمةمشاكلمنعإن

ولا.وطويلةقصيرةلمدةالعاملينبتثقيفكبيرحدإلىمعنيةلأنَّها

خطوةوإن.الحِرْفَةتطويرإلىبالضرورةيُوخهأنالأمرلهذاينبغي

يمكنكما.واحترامتقديرموضعبأئهمالعمالتُشعِرسوفكهذه

مخلصينأوفياءالعفَالبقاءوهيأُخرىحسنةتزيدأنالخطوةلهذه

ذويالموظفينتنظيمإعادةالعملأَربابمنالكثيرويقاومُ.للمنظَّمة

انتقاليجعلالحاليالسليمالاقتصاديالمناخأنإِلاَّ.العلياالمناصب

وحلقاتالعملأماكنإن.الاحتمالكثيرلاَخرمكانمنالعاملين

حولوالموظفينالإِدارةمنلكلوالنشراتوالمحاضراتالبحث

المؤقتةوالإِدارةوالاتصالالموظفينوعلاقاتللعملالإيجابيةالطبيعة

ونمطالذاتوتقديرالشديدةوالإِدارةوالقيادةالشخصيةوالمساعدة
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والقيمةالعمل232

العملوثقافةالأفرادتفيدأنيمكنالأمورهذهكل..متوازنحياة

كبير.حدإلى

نإيقولالذيبالمبدأباستمرارتتم!كأنالعملمنطماتعلى

قديرعمللمحصولالفقريالعمودهموالقانعينالناضجينالعاملين

مبدأمعمباشرحقيقياتصالهنالكيكونأنوينبغي.وفغَال

الجزاءتحصدفلنالإخلاصتدعيالتيالمنطماتأما.كهذا

وفعالية.ومهارةبسروريعملونالذينالراضينللعاملينالحسن

العاملينشكوكلمعرفةمستعدينيكونواأنالعملأَربابوعلى

كلوعلى.الشخصعلىتركزإِدارةالعملأَربابيديرعندما

حلاَتجدسوفومخلصةحقيقيةممارساتعلىالمواظبةإن،حال

الوقائية.العماللمخاوف
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